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نشر الكورسپندانس پوليتيك رقيماً مهماً من
صان بطـرسبورغ Ē أفـاد بصـفة شبـيهة بـالرسمى
أن الروسية قد غـيَّرت سياستهـا فى مسألة الروم
إيلى الشرقـية Ē وأنها Ē وإن كانت أصرت على
تنـفيذ نـصوص معـاهدة برلـĒ ě إلا أن إصرارها
هـذا لا يـدل علـى ميـلـهـا إلى بـقاء تـلك اĠـعـاهدة
عــلى حـالـتـهــا الأصـلـيـة Ġـا فــيـهـا من الإجـحـاف
بصـوالحهـا وحـرمانـهـا من نوال أمـور كـثيـرة كان
ěلـهـا فـيـهـا الحظ الأوفـر والـنـصـيب الأعـظـم ح
كانت ظافـرة فى المحاربة الأخيـرة . ولكن حيث
أن ُجل الــدول يـجــزمــون بـبــقــاء تـلـك اĠـعــاهـدة
والمحـافــظـة عــلــيـهــا Ėـا يُــمـكـن . وظـهــر أنـهم لا
ėـيـلون إلى تـغـييـرهـا ولا تنـقـيحـهـا ولا التـعرض
بأى وجه كان . وأن الدولـة العلية تود أن تحفظ
حقـوقها وصوالحها بـواسطة تلك اĠعاهدة Ē فلا
داعى إذاً لـلــروسـيــة أن تـنــفـرد بـالــتـمــسك بـهـذه

الحجة بدون مـساعد لهـا . فإذا أرادت دولة الروسـية أن تترك حـالتها الحاضـرة Ē تضطر إلى
الرجوع ثـانياً إلى مواد مـعاهدة صان إسـطفانـوس Ē ثم إنها تُحـافظ أيضاً على قـولها Ē وهو
أنه إذا منـحت إحدى اĠـمالك البـلقـانية فـوائد Ē فلابـد أن تلك الـفوائد تـعم جمـيع الولايات
الأخرى . وبـالجملـة Ē فإذا صُرف النـظر عن معـاهدة برلـĒ ě فلا تختار الـروسية حـينئذ إلا

اتباع مواد معاهدة صان إسطفانوس والسير على مقتضاها .
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قـــال فى «الـــكــروززيــتـــنغ» أن حـــالــة الــدول
الحـاضرة بالـنظر إلى مـسألة الـبلغـار تُوجب على
ěالدول أن يُحافظـوا على نصوص مـعاهدة برل
والـتـمـسك بـهـا Ē فـإن الـتـفـريط فـيـهـا أو الخروج
عنـها يـترتب عـليه أخـطـار هائـلة لم تـخطـر على
بــال أحـــد من قــبل . ولاشـك Ē أن ذلك أيــضــاً
يُفضى إلى وقـوع انقلاب عظـيم فى هيئـة النظام
اĠـوجــود الآن ; إذ لا داعى له ولا فــائــدة فـيه .
وحـــســبــنــا دلــيـلاً مــا نــشــرته الـــكــورســپــنــدانس
پــولــيـــتــيكĒ وهــو أنـه لــو لم تحــتـــرم مــواد تــلك
اĠعـاهدة ولم يُعـĝ بالمحافظـة عليـها Ē لكان ذلك
داعـــيــاً لإطلاق الحـــريــة لـــلــروســيـــة فى تــنـــفــيــذ
إجراءاتها فى اĠمالك الـبلقانية بحيث تفعل فيها

ما تشاء: قال الراوى «ولم أقصد بهـذه الأقوال سوى التمسك بالحالـة اĠبنية على معاهدات
ظـاهــرة فى عـالم الــوجـود إذا كــان اĠـراد المحـافــظـة عــلى الـسـلـم الأورپـاوى وعـدم الإخلال
بالقـواعد الحـقة اĠؤسَّس عـليـها الآن الـسلم Ē وعدم جـعله هـدفاً لسـهام الـتهديـد الذى يـنشأ

من التباس الحال على أوربا فى اĠستقبل إذا سلكت هذا اĠسلك الذى نجهل عاقبته».
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